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الحمد له رب العالمین» وآشهد أن لا اله لا الّه وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا 


عبده ورسوله نیع آلووتار وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا إلى يوم الدین. 


2 
قبل الحديث عن موضوعنا أسأل الله العظيم ربٌ العرش الكريم أن يغفر لصاحب هذه 
الدان وصاحب هذا المجلس ۳ عمر هذا المجلس بذكر الله لول وبالعلم 
الشرعي وقد كان يجمه 4 كال هو انس هذا المجلس وهو نوره وقد اجتمع في مجلسه 
من كبار العلماء وأعيانهم؛ وأَمْيّرهم من مشارق الأرض ومغاربهاء فأسأل الله یل أن يرفع 
ذكره في الذنیا والآخرة» وأن يتجاوز عنا وعنه» وأن يغفر له ولوالديه وللمسلمين 

والمسلمات. 

فقد كان عم ال رجل في تعامله وني علمه» وفيما به بين الاس من العلوم. 

حدیغنا هذه الليلة بمشينة الله عل اختار له الاخوة أن یکون حدين عن لاف 
الفقهي وكيفية دراسته والتعامل معد». 

وقبل أن نتكلم عن الدّراسة والتعامل لا بُد أن نتکلم عن الخلاف الفقهي ولنعلم آن 
حدیثنا هو ني الحقيقة حدیث قصيرٌ عن موضوع طویل؛ إذ الخلاف الفقهيٌ مُلئت كتب 
العلماء والفقهاء به» فقل ما تجد كناب لا خلاف فیه. ۱ 

بل أعظمٌ من ذلك آن بعض من أهل العلم نقد ومنع» وأنكر أن یوجد كتابٌ لا حلاف 
فيه» فقد ذكروا في الأخبار أن آبا حامدٍ الاسفرایینی لما جاءه تلمیذه المَحامري. فأفرد كتابا 


مختصرا في الفقه لا خلا فيه» مُجردًا عن الخلاف والمناطات أنكر عليه وغضب عليه 
غضبًا شديدَاء فالعلماء يعترفون بفضل هذا الأمر؛ وهو الاختلاف الفقهئ ويعرفون أهميّته 
كما سيأتي بعد قليل. 

بيْدَ أنه من الكثرة بمكانٍ؛ ولذا فلا يمكن أن يحبظ يكل الخلاف ر ول ول 
كلّه» كما قبل لبعضهم لما شثل عن مسأل قال: «لا أعلم هذه المسألة» فقال له صاحبه 
الذي يُقابله: أَوَ كُلّ العلم حَوَيْتَ؟» قال: لاء قال: أو نصفه؟ قال: لاء قال: أربعه؟ إلى أن 
قال: عُشرهء قال: أَرْجوء فقال: ما لا تعلمه في تسعة أعشار». 

إذن: الخلاف كثيرٌ جدّاء والإحاطة به كبيرة وقد تقل عن سَحُنون الفقيه المالكي 
الجلیل الذي قرّرَ وقعّد وصنف في مذهب الإمام مالك واعتمده من بعده. أنه كان يفاخر 
أهل زمانه فيقول: «أنا أعلم أهل زماني بالخلافٍ»» حتى إنه كان ينقل في بعض كتبه ك: 
«الفتاوی) من أناس ف مشارق الارض كالإمام آحمد مع أن مسحنون مات قبل وهذا يدل 
على آهمية معرفة الخلاف والاطلاع علیه. 

إذن: حدیثنا اليوم؛ حدیث قصيرٌ عن موضوع طویل جدّا؛ سواءً كان من باب التأصيل» 
أو من باب ذكر الفروع التي فيها خلاف. 

وقبل أن أتكلّم عن هذا الأمر» جئت ذه المقدّمة لتكون مُبِيْنَةَ إلى أن ما سأذكره» لیس 
كافٍ بالغرض» ولا بنصفه» ولا بعشر معشاره في تقعيد ما يتعلق بالاختلاف الفقهي» وانما 
هي إلماحات» واشارات» وذكرٌ لبعض المسائل التي تفيدٌ طالب العلم في هذه المسألة. 


قبل أن أتكلم عن كيفية دراسة الخلاف» وكيف يكون طالب العلم دارس] للخلاف 
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الفقهي» آرید أن أقدّم ثلاث مقدماتٍ سَهَْاتِ؛ٍ وهذه المقدمات السهلة مهمٌ لطالب العلم 
أن يعرفهاء وأن يعيهاء وأن تكون حاضرة بين عينيه. 

© أولى هذه المقدمات: 

آننا يجب أن نعلم أن الخلاف سُنْةٌ كونية أرادها الله جَزَوجَكَاه ولذلك يقول ربنا َو 
طول ون بكاوت و لاص تج روک و لتاق ٩‏ [هود: ۱۱۸ - ۱۱۹]؛ قالوا: «وفي قول 
الله َو للك هم 4: 

قیل: إن هذا عائد للرحمة؛ آي: خلقهم لیرحمهم. 

وقیل: إنه عائدٌ للاختلاف؛ آي: خلق الله الناس للاختلاف». 

فالاختلاف س کونيك وارادة كونية من الجبّار ج 27 ولذلك فإن الاس یختلفون 
في طبعهم» وفي طباعهم. وفي انطباعهم ورؤاهم. 

فما من شيء الا ويختلفون فيه» في أشكالهم وألوانهم» وفيما يأكلونه وما یشربونه» وفي 
ألسنتهم وني لغاتهم. وني أمورٍ كثيرة جدا. 

إذن: هذا الاختلاف أمرٌ أراده الله جَزَّوبَكَا وقد ذكر أبو حبّان في تفسيره آن قوله: 
وَلِدَِكَ حَلَقَهُْمَ 4[ هود: »]١14‏ يعود للاختلاف ونصر هذا القول» والمعنى فيهما مقبول 
فإِنْ الضمیر قد يعود لمعنيين ولا مُشاحة في ذلك. 

إذن: هذا ما يتعلّق بالأمر الأوّل؛ أن هذا الاختلاف أمرٌ أراده الله عَرَيِجَلَ لحکمة ولأمر 
قدّرهُ سْبَحَاَُوَتَعَللَ ولربّما كان من هذه الحكم: 


- أن يكون هناك علماء يبحثون عن الخلاف» ويبحثون عن الحق والصواب فيه 


ولذلك جاء عند الحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صعوَرقال: «ذا اجْتَهَدَ 
الحَاكِمُ وَآَصَابَ فَلَهُ آَجْرَانِ وَإدَا أَخْطَأ قله أَجْراء فدلّنا ذلك على أن الأحكام الشّسرعية - 
لها بلا استثناء - مجمع] عليها لما وجد لهذا الباب العظيم من أبواب العبادات؛ وهو: 
الاجتهاد والنْظرٌ فائدة = التغى. 

فلذلك هي حكمة» ولذلك يقول عمر بن عبد العزیز: «ما يسزني أن صحاب النبي 
مله علدو وَل لم يختلفوا», فد على أن هناك مصلحة. 

ریما من الحكم في هذا الأمر أيض: ما سيأتي معنا بعد قلیل لیوا مرن اليتون 
لطي © [الأنفال: ۳۷]» بعض الاس يرى اختلافا وقع في نفسه عدم العمل بهذه المسألة 
ر الا ترش 

ولذلك ترى كثيرًا من النّاسء إذا علم أن في مسألة محرّمة خلافاء تجده يقع في نفسه 
أن هذا الخلاف ليس للتحريم» وإِنّما للكراهة» حتّی أصبح بعض النّاس لانتشار هذا الرّأي؛ 
وهذا الانطباع إذا مسأل عن مسألةٍ وأفتي بالحرام قال: آلا يوجد خلاف في هذه المسألة. 
فانقدح في نفسه أن کل مسألةٍ فيها خلافٌ لك أن تختار ما شئت» فكان معرفةٌ الخلاف 
لبعض التّاس فتنة. 


فالعلم لبعض النّاس فتنةٌ لا شك في ذلك. 


إذن: آرید أن أصل في المقدّمة الأولى: أن هذا الاختلاف الفقهي بالخصوصء هو 


حكيه آزاقها الله 14 وك وام قدره با كَل وله حكمٌ وحكمة في ذلك تظهر في 


صور» ويظهر غيرها في صور أخرى. 


لتضيلةالشيغ د ناکین لمو لم و 


١ 5 27 OV‏ ۳ ص و نازیر 
or‏ 
ت 3 


© الأمر القّاني: -وهو قصيرٌ جدًا -نريد أن نعرف أنَّ حدیثنا الآن کله تما هو عن 
الاختلاف الفقهي» دون الاختلاف في غيره في فروع الشريعة» أو من فروع العلوم الإنسانية 
کاللْغة وغیرها. 

فلا نتكلّم عن الخلاف والاختلاف في الأمور الاخبارية في الحدیث وفي غيره» وما 
يُحكم فيه بالشذوذ وما يُحكم فيه بالنكارة لوجود الاختلاف والخلاف فيه بين الرواة. 

ولا نتكلّم عن الخلاف والاختلاف في باب الاعتقاد والإلهيات» فذلك مبحثةٌ كتب 
العقائد. 

ما کلامنا كله منحصٌ ل مسائل الفقه اتروع وم یتعلق بها کالأصول الى ترجع 
لها هذه المسائل الخلافية» بعض المس‌ائل الخلافية ترجع إلى خلافٍ في قاعدق أو في 
مناط مثل: عموم المضمرات. هل للمضمرات عموم آم لا؟ مثل: بعض القواعد الفقهية 
آفیها خلاف أم لا وهكذا. 

إذن: آرید أن نعرف هاتان المقدمتان. 

© القالغة التي أريدها: وقد تکون طويلة بعض الشيء ولكني سؤوجز فیها» أريد أن 
تعرف أن هناك أمران: 

# هناك شيء بسمی خلافا. 

# وهناك شيء يُسمّى اختلافا. 

والتفريق بين هذين المصطلحين؛ تفريقٌ لبعض أهل العلم» ومنهم الشيخ تقينٌ الدين - 


3 و 01 ۶ وه 
رَحمَة اشع اتيف ومشی علیه بعض الساعري» کالکفوی ل «الکلیات»» وغيروة ترا 


يء یسمی الخلاف» وشي ء آخر یسمّی الاختلاف» قالوا: «فالاختلاف: هو ما كان مبنيا 

على دلیل» واستثور مر استثمارًا صحيحاء وأمّا الخلاف : فهو غير المُستنه إلى دلیل» وما 
استثمر استثمارًا غير صحيح). 

ولذلك جاء في الأثر ولا يصح إسناده البتة» وإنّما معناه صحيحٌ قاله الشيخ تقي الدين 
والشیخ مرعي بن یوسف الك وغیرهم: ا ي ا ما اختلفوا فیه 
رحمة ومعناه صحيحٌ وان لم يصح إسنادة. 

ولذلك يقول آحمد: «اختلاف أمّة محمد سعة ورحمة من الله عَرَصَجَلّ). 

وأمّا الخلاف فقد قال عبد الله بن مسعود رركن لمّا قيل له: (ألا تتکر على عثمان»» 
قال: «الخلاف شر). 

إذن: الاختلاف ممدوح والخلاف مذمومٌ والتفريق بين هذین المصطلحین هو تفریق 
تواضع عليه بعض آهل العلم» وذکرت لکم بعض آهل العلم الذين استمروا وتواضعوا 
على هذا المصطلح. والا فلا مشاحة في الاصطلاح فقد يُسمّى آحدهما باسم ال خر ولکنه 
اصطلاح لبعض آهل العلم» ویستند هذا الاصطلاح لما ذکرت لکم قبل قلیل. 


ودائماً عندنا أن الزّيادة في المبنی زيادة في المعنی» فمجرذ وجود الرّأيان؛ هذا خلاف 


ولكن إذا وجد الرّأيان والأصل فيهما الم وأمّا إذا كان الرآیان منهما فائدةٌ ومصلحة 


فنسمّیه اختلاف؛ فزدنا في مبناة» ان في معناه فائدةٌ ومصلحة. 
إذن: ما الفرق بين الاختلاف والخلاف؟ 


الفرق بينهما -وآرید أن تنتبه- بين هذين الامرین من جهتين: 


+ 0لا ا زەن تة‎ —— O: 
من جهة القول نفسه وسأرجع إليه بعد قليل» وما معنى جهة القول نفسه؟‎ # 
-ومعناه أن القول إن كان مقبولا واجتهادًا سائغاء فإن هذا الخلاف يُسمَّى اختلافاء‎ 
ويسمّى: اختلافا نافع غير ضار.‎ 

-وأمًا إن كان القول غير معتبر وملغی» ومستندًا إلى دليل ضعيفيء أو واوء أو ملغيء أو 
نحو ذلك فتقول هذا من الخلاف ال 1 ۱ 

إذن: المعيار الأول باعتبار المُستَتد لهذا القول والأصل له» وسأرجع له بعد قليل 

@ الأمر الثاني: كيف يمكن أن يُستثمر هذا الخلاف الفقهي؟ 

فمن استثمر الخلاف الفقهي استثمارًا صحبحا فاه يكون في حقّه رحمة ومنفعة 

ومن استثمره استثمار شر وسوءء فهو في حمَّهِ شرٌ كما جاء عن ابن مسعود. 

من آمثلة ذلك في حلاف الشر: وُجد في كُتب بعض المُتفقَهةٍ حينما تكلّموا عن باب 
التكاح وتعرّضوا للكفاءة وأنّها شرط من شروط النكاح» قالوا: «وّهل يكون الحنفئ كُفوًا 
للشافعیة؟». أو «الشافعيٌ کفوّا للحنفیة؟». قال بعضهم كلام لا فائدة من وبنوا ذلك على 
مسائل خلافية؛ بنوا علها هذا الامر غير الصّحيح. 

وك اشير وها زان قعل که تقال وتان وله لس جاتب ارو ارد 
- في الصّلاة حرکها وأشار بها - وكان بجانبه رجل آخر من مذهب آخر لا يرى الإشارة. 
فرفع إصبعه حتى کسّر هذا الاصبع). هذا شر يا شيخي. 


و 
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إثبات أحكام لا آثر لها في الشَّرع وفي التعصّب المذموم فلا شك أنه شش لا شك أنه شرٌ. 

ولذلك ابحث في كتب الفقه تجد بعضه. وهذا تنكيرٌ للتقليل والتحقير» تجد بعضاً 
ممّن كتب يقول: «ولا تصح الصَّلاةٌ خلف الشافعي»» وصل للصلاة! أو: «لا تصحٌ الصّلاة 
خلف حنفي» أو «مالکي»» أو بين كذا وكذاء وهذا خطيرٌ جدا. 

ولذلك أحمد قيل له: «أتصلي خلف من لا يتوضَوٌ من لحم الجزور؟» قال: ألا 
أصلي خلف مالك»: آتصل خلف من يجهر بالبسملة؛ ويقنتُ في صلاة الفجر؟ قال: «آلا 
أصلي خلف الشّافعي» وهكذاء ولكن انظر لما قيل له تصلي خلف من يقول: انم الا 
من مَاءِ)؟» قال: «لا» لا يصلى خلفه»؛ ان عمر نع قال: «لا يأتني 3057 بعدما كان 
يرى هذا الرّأي وثبی بالحدیئین الصَّحيحين للنبي صلََِوََر ولهما آلفاظ آخری أنه 
قال: «إذا الَْقَى الختاتان قَقَد وَجَبَ الغشسل» قال عمر -بعدما كان یظرٌ أن الحدیث الأول 
غير منسوخ- لا يأتني رجل فيقول: إنما الماء من الماء إلا أوجعته ضربا» قالوا: ان هذا 
الحددت لا يقبلٌ التأويل؛ وإِنّما هو النَضْء فجاء ال ناس خا وانعقد الإجماع في عهد 
الصحابة على ظهور النسخ وانتشاره. 

المقصود من هذا: آتنا يجب أن تعرف أن الفرق بين الخلاف والاختلاف هو من جهة 
المستند» ومن جهة الاستئمار والاستفادة» والاعمال للخلاف. فقد یکون في آحدهما وقد 
يكون فبهما ال و ند یکر ن ادن ادها أرق کلاشا: 

إذن: انتهینا من المقدّمات الثلاثة الآن وبقي عندي ثلاث مسائل: 


© سأتكلم آولا عن كيف تُفرّق بين الخلاف الممدوح والخلاف الملغي وما هي 
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درجات الخلاف. 

© نم سأتكلم أيضا ثانيا: عن كيفية دراسة الفقه إن أمكن الوقت. 

© نم كيف نتعامل مع الخلاف المبثوث في کتب الفقهاء. 

ثم سينتهي حديثي بالدّعاء وبالصّلاة على نبينا هلوس 

فأوّل حديثنا سيكون عن: 

@ كيف ثفرق بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر؟ 

أو بلغة أخرى ماهو الخلاف والاختلاف؟ غير المعتر خلاف» والمعتبر اختلاف. 

كيف نفرق بين الخلاف المعتبر وغیر المعتبر ؟ 

عندنا هناك مسائل نستطیم أن نفرّق بواسسطتها بين الخلاف المعتبر وغیر المعتير» 
ولذلك یقول صاحب «المراقي»: 

وم ل ma‏ إلا خلافا له حَظٌ من النْظَر 

لاشكء ليس كل قول قد قيل» ولا أمرٌ قد کتب في كتب الفقهاء أو غيرهم معتير» فكم 
من أشياء مكتوبة لا ينظر فيها الفقهاء ويلغونها؛ حتى في داخل المذهب الواحد. 

فعلى سبيل المثال: كثيرًا ما تجد في كتب فقهاء المذهب؛ المذاهب المختلفة؛ الأربعة» 
آنهم رفون -هذا المصطلح المشهور عند الجويني بالخصوص- تزییف القول؛ بأن يقول 
لك: «هذا القول ملغی ومُیّف»؛ أي: لا تصح نسبته لمذهب الشافعي وأصحابه» وكثيرًا ما 
يذكر ذلك الجويني» وقد نشير بعد قليل لبعض الأمثلة. 


نستطيع أن نميّز بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر بجهاتٍ: 


#* الآمر الآول: باعتبار دليله. 

فان آناس قد یستدلُون بأدلة الات مطل کأن یکون أضل الیل حدیٌ موضوغ 
أو یکون أصل الدلیل مثلا دلیلا مختلفاً فيه» والصواب إلغاؤه؛ مثل ما یری بعض الناس 
ذکر ذلك البيجوري أن «بعض التاس يرى حُحجية ما يقعٌ في وهن الشخص». ما يقع في وهمه 
وما يظنه في نفسه دلبلا ومرجحا بين الأقوال. 

إذن: مباحثها أصولية أكثر» فقد ننظر في الدّليل» فقد يكون الدّلیل ملغيا. 

إذن: فما كان دليلة ملغياً فحينئذٍ يكون قوله ملغيا» ومن الدلیل الملغي ما أجمعت 
الأمة على نسخ حکمه مثل الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل جاء عن النبي 
تيوس آنه قال: إِنّما المَاءُِنْ عاوه» حديثٌ صحيتٌ؛ لا يجب الل إلا بالإنزال 
هذا معنی الحدیث. ولا أحد يشك في صحة هذا الحديث بل هو في صحيح مسلم» وجيء 
بصيغة الحصر (إنّما) (إنّ) ودخلت عليها (ما) الكافّة التي تکف عملهاء ولكنها تفيد 
الحصر فلا يوجب الاغتسال إلا الانزال دليل صحيحٌ ولا شك فيه» لكن ثبت نسخة 
وأجمعت الامة كما قال الشيخ تقي الدين بناءٌ على قول عمر: «أجمع الصَّحابة بعد ذلك 
على نسخه»؛ بالأحاديث التي وردت: «ذ المَقَى الختاتان». «ذ ۳ شَعَبهًا ارب 
ثم جاء بعدها فد وَجَبَ ا وهكذا. 

الحديث المنسوخ يلزم العمل بالنّاسخ وعدم العمل بالمنسوخ. 

هناك أحاديث مختلف فيها هل هي منسوخة أم لا؟ وهناك أحاديث مجممٌ على 
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وقد ذكر الترمذي آربعة أحاديث أجمع أهل العلم على عدم العلم بها لأجل آنها 
منسوخة» ثم جاء ابن رجب ملل تَعَالَى فزاد على هذه الأحاديثٍ في شرحه ل: (العلل» 
أحاديث آخری؛ التي أجمع أهل العلم على عدم العمل بهاء إِمّا لنسخهاء أو في صورة أو في 
صورتين لتأويلها والغالب أن جميعها للنسخ؛ هذه مجمع عليها. 

ولنعلم أنَّ قضية نسخ الحديث وعدم نسخه فيها خلافٌ» ومن أقل الفقهاء قولا بنسخ 
الأحاديث» ومن أكثرهم إعمالا للحديث وعدمه هم فقهاء الحنابلة والبحث في ذلك 
طویل. 

* الأمر الثانی: ينظر باعتبار القائل. 

ن کول تسیب تلع آ رتمک ا ا مه كر سك و 
یقول مالك ب نس [مام دار لهجرة؛ وهو من هو؟ أجمعت ا © على جلالة قدره ومکانته 
في العلم: «لم آَفت حتّی شهد لي ستّون معمّما أن هل للفتوی»» قال ابن ناصر الدّين لما 


نقل هذا الأثر عنه في کتابه -نسیت اسمه- «ٍیضاح المسالك» أو کذا: «ولم يتعمّم في ذلك 


إذن: العلماء هم الذين یعرفون العلم» ومن تطبیقات ذلك أن فقهاء الشريعة یقولون: 
«إن أهل الأهواء والبدع الذین خالفوا آهل السنة في أصل الاستدلال لا يُقبل خلافهم», لا 
یقبل خلافهم: الرافنضت الخوارج يأتينا رجل الآن ویقول: إن الخوارج یقولون: بجواز 
الرجل أن يأخذ عمته وأن یتزوح بخالته» فهل نأخذ بقولهم؟ قيل هذا الکلام آنا لا آقول 


شيعا احتمالاء بل قیل ووجد وذکر في بعض البحوث المعاصرة وهذا خطيرٌ جدّا» ما 
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يجوزء هذا خلاف ملغی» فليس قائله بمعتبر. 

قال ذلك وج مهو خدا بعش الاس بجد إجماعات راما يقول + الموفق 
«وأجمعوا على هذه المسألة ولم یخالف في ذلك الا إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة» وأبو 
بكر الأصم»؛ فبعض النّاس يقول: «قولهما حجّة)» على سبيل المثال حينما قالا أن: «ديّة 
المرأة مثل ديّة الرّجل)»» قال: (قولهما خَجّةاء حلاف فتأخذ قول هؤلاء. 

نقول: هذا الاثنان قولهما ملغيئ باطل» أجمع العلماء على أن قولهما باطل لمخالفتهم 
في أصل الاستدلال؛ لأنّهما لا يرون العمل بالأحاديث وهم معتزلة» وإن كان أبو عليّة أبوه 
من علماء الحدیث ولکن ابنه لیس کذلك. 

إذن: يجب أن ننظر من العالی وهذا له أمثلة كثيرة جدّاء لا أريد أن آطیل فیها لأجل 
الوقت. 

إذن: لا بد أن ننظر للعالم ولذلك انتبه لهذه المسألة: من خصائص الذین أنه لا يؤخذ 
إلاعن معروف به» يقول عبد الله بن المبارك في مقدّمة «صحیح مسلم» -طبعا- نقلها مسلمٌ 
في مقدّمته: «الإسناد من الدّينء فان قيل عمّن بقي»» هذا الأثر شرح في ثلاث كتب. 

نحن لا نأخذ ديننا وعلمنا إلا عن المعروفین» ولا نأخذه عن المجاهيل. 

في القديم آنا آتکلم عن الفقهاء قلت لك الإخباريون الذي ينقلون الأخبار سواءً كانت 
أحاديث أو آثارًا لا يقبلون رواية المجهول. 


وكذلك الفقهاء يقولون: «الرّجل الذي لا یعرف فقوله ملغيع»» هناك كت فقهية 


موجودةٌ وفيها حلاف وأصحاب هذه الكتب الخلافية مبثوثٌ خلافها في الكتب الأخرى. 
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فما تفرد به هذا الرّجل لا نقبلة ما السّبب؟ لأنّنا لا نعرف هذا المؤلف» طبعا الأمثلة كثيرة 
أضرب لكم مثالا عند الحنابلة» وآخرٌ إن شئتم عند الحنفية. 

الحنابلة عندهم كتاب يسمونه «الروضة الفقهية»؛ هذا الكتاب «الروضة» عند 
روضتان: ا تاولص که ات وله ا ]هدرسفا 
وأمّا «الروضة الفقهي» فهذا مفقودٌ» لکن فيه خلافٌ مبثوث في (الانصاف». من صاحب 
هذه «الروضة الفقهیة»؟ لا یعرف يقول القاضي علاء الدین المرداوي في مقدمة کتابه: 
«(وجدث کتاباً اسمه «الروضة» ولا أعرف مؤلّفة). 

قلعت أن هلاال مان من وجا لا اش ده صاخ ارف سا هن 
بمسائل باب الجهاد فنصرهاء وجعلها هي الأصلء وألغى الاجماع الذي حكاه الموفق 

إذن: يجب أن نعرف: 


وی EEC‏ يتا Ey‏ ري از و 
لا بد له من شروط حتّی القائل» وكذلك يُقال في «القنيّة) للرّاهدي؛ فان بعض الحنفية 


۷۳0 


يقول آن: «نجم الذین الزاهدي لاقع فداه ولاك ما ت ده اي ال سهر كات 
مخطوط- لا یعتبر خلافه ولا تنظ الیه. 

وبعضهم قال: «بل الزّاهدي معروف» وذکروا له ترجمة في سطرین أو ثلاث وقالوا: 
«نّه حلاف معروف لأنّه قد عرف ذلك الرجل». 


كه 


ورن في آخر الزَّمَانِ يَأَخَذٌ الناش العلمَ عن المجاهيل» ففي «الصسحیح» اي 
ءوس ذکر آن: «رجْلایقول جاءني رَجُلّ آغرف وَجْهَهُ ولا آغرف ا سبحان 
الله العظیم! وهذا في زماننا كثيرٌ فما عليك أن تفتح هذا الجهاز الذي في جيب كَل واحدٍ 
من فتنظر في وسائل التواصل فتأتيك من الفتاوی» والأحكام» والتقعيد والتفصيلء بل 
الحُكم على النّاس بالكفر والإسلام من أناس لا تعرف اسمهم ناهيك أن تعرف وصفهم. 

إذن: إخبار الي صََعَبِوَر في محلی وأهل العلم بيّتوا ذلك لا بُدَ أن يُعرف الدّين 
مكو ا و رف اياضم انهل انعم 

هذه مسألةٌ طويلة أريد ألا نطيل فيهاء المقصود من هذه المسألة أنْ الخلاف لا بد أن 
ينظر باعتبار قائله من هو. 

الأمر الثالث الذي ننظر فيه في الخلاف: آننا ننظر باعتبار المستند» وننظر باعتبار 
القول: 

* وننظر ثالشًا: باعتبار القَوّة 

طبعا هناك اعتبارات أخرى غير هذه أيضاء باعتبار الق انظر معي الخلاف لیس 
درب وة 

فهناك خلاف -وهو آضعف شيءِ- الملغي» هناك خلاف ملغخ. 

وهناك خلاف شاذ. 

وهناك خلاف ضعیف. 


وهناك خلاف قوئ. 
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أربع درجات في الخلاف. 

وتستطيع أن تزيد غير ذلك» بعضهم يزيد المهجورء يعني كا هوجو له الخ فد 
على هذه بسرعة لأجل الوقت. 

© آما الملغي: فهو الذي اختل أحد شروطه التي ذكرثٌ بعضهاء وهناك غيرُهاء فهو 
ملغئ وجوده وعدمه سوا ولذلك كنا نقول ابن 2 عَليَّة وأبو بكر الاصم والرّافضة 
والخوارج. والمعتزلة وغيرهم لا ينظر لخلافهم. 

طبع بعض النّاس أدخل مع هؤلاء الظّاهرية فقال: (إنَّ الظاهرية لا ید بخلافهم» 
وما شروو امه ر الا کته رلك دد متس نصا هل هت 
بخلاف الظاهرية آم لا؟ هذا واحد» هذا ملغی وجوده وعدمه سواء. 

@ الأمر الثاني أن یکون مهجورًا: انتبه معي أن یکون الخلاف مهجورّا» يعني: وجد في 
زمانٍ معیّن, تم أجمعت الأمّة على إلغائه» وهذه المسألةٌ التي يذكرها الفقهاء بقولهم: إذا 
وُجد خلاف على رأيين» ثم أجمعت الأمةٌ على أحد هذين الرآیین» فهل هذا الاجماع 
يكون رافع للخلاف أم لا؟ هذه صورة. هذه الخلاف فيها قويّ جدًا أن الإجماع على أحد 
لرآیین يكاد يكون مُلغي) للثاني» والقوّةٌ لهذا الرأي. 

الصورة الثانية: إذا كان الخلاف في ثلاثة أقوال» ثم اتفق الفقهاء على قولين» وتركوا 
القول الثالث لم يقل به أَحدء لكن الخلاف ما زال موجودّاء ما جمعوا على أحد الأقوال 
وإنّما اتفقوا على إعمال قولين وتركوا الثالث» مثل أقوال السَلف وغيرهم» فهل يجوز 
للمتأخر أن يأخذ بالقول الثالث الذي لم يُؤخذ به قبل أم لا؟ هذه المسألة مشهورةٌ تسمّى 


ب: (تقليد المیّت). 

فمن الأصوليين من يقول: «لا يجوز تقليد الميّتِء بل لا بد من التسلسل بالقول»؛ فلا 
بد أن الشیخ يأخذ هذا القول عن شیخه وشیخه وهكذاء هذا القول قال به -أظن- الصف 
الهندي أو الباقلاني نسیت. 

وبعضهم يقول: «یجوژ؟؛ وهو قول أغلب الأصوليين» يجوز تقليد المیّت. وهو إذا 
كانت المسألة على ثلاثة آقوال فاتفق الفقهاء بعد ذلك على قول» وتركوا الثالث» وهذه لها 
نظائر كثيرة جدّاء بشرط أن يكون القول معتيراء هذا يسمى الخلاف الملغي: أن يكون 
الخلاف معتبراً ولكن أجمعوا على خلافه إذا كان قولين لا إذا كان ثلاثة أقوال» وهذه 
مسألةٌ أصولية لا بد لمن ينظر في الخلاف أن يعرفها. 

# النوع الثالث: الذي يسمونه الخلاف الشاذ. 

وأكثر من يعبر بهذا الاصطلاح مثلا: ابن رشدٍ ورس اصطلاحه في رسالة طبعت في 
مجلدين» أو مجلد ضخم. 

الخلاف الشَاذ: حلاف قال به رجل معتبر قوله» ومعتبرأصول استدلاله» لكر هذا 
القول شد به. 

ولذلك یقول ابن قدامة علی سبیل المثال؛ «وقد شد ابن عبّاس یه في باب 
الفرائض في خمس مسائل»» فعلی سبیل المثال لو قلنا: أنه يرى عدم عَوّل المسائل» فعلی 
اراي الذي نله من آهل العلمیقول: ان قول اب < اس بعد العول ما للاجماع 


على خلافه» ومن أهل العلم من يرى أنه لیس ملغیا» وإِنّما هو شاذ. 


0 تت 0لا ا زەن تة + 
ولذلك ألمح ابن كثير إلى أن هذا القول له من تبعه فیه» فليس ملغي] فما زال له أتباعه 
ف قضية عدم العول» واتما تقديم من قدمه الله» وهذه مال ار 
فقصدي من هذه المسألة آن الخلاف الشاذ آقل» وانتبه لهذه المسألة: كثيرٌ من الذين 
يحكون الإجماعات إذا حكو إجماعاً إذا رأوا خلاف ملغياً أو مهجورًا أو شاذا لم يُعملوة, 
وهذه طريقة ابن منذرء وهذه طريقة من تبعه كالٽووي» والموفق» وكثيرٌ ممّن يحكون 
الإجماعات يلغون هذه. 
الأمر الرابع والأخير: وهو قضية الخلاف الضعيف. 
© والخلاف الضعيف: أن يكون المسألة فيها قولان» فيذهب للضعيف. 
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©؛ والقوي: أن يكون القولان وسيلة الترجيح بينهما تكون دقيقة جذا؛ ولیست 
هذه على سبيل الإيجازء لو أردنا ان نأخذ محاضرةً كاملة في درجات الخلاف لأمكننا 
بسهولة. 
نبدأ بالمسألة التي بعدهاء وأوجزة في هذه المسألة» وهي: مسألة كيف أتعلم الخلاف؟ 
كيف الإنسان يتعلّم ويدرس الخلاف؟ 
© أوَل مسألةٌ: اعلم أنه لا يمكن الفقية فقيهاً إلا أن يكون عالا بالخلاف. 


ولذلك صح عن قتادة بن دعامة السدوسی رَيِمَداانَهُ تعالی آنه قال: «ما شم رائحة الفقه 
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من لم يعرف الخلاف)؛ لا بُدَ أن تعرف الخلافء لماذا مهم للشخص أن يعرف الخلاف؟ 


لأن المرء أوّلَا يحتاج الخلاف لكي يعرف المناطاتء آنا لا أقول لك اعرف الخلاف 
الأقوى» بل اعرف الخلاف مع مناطه» هذا هو العلم بالخلاف -كما سيأتي بعد قليل- لكي 
تعرف المناطات هذا واحد. ۱ 

الأمر الثاني: لكي |ذا اجتهدت في مسألة فلا تكن قد خالفت من سبقك فيهاء فعلی 
سبيل المثال -وهذه مسألة أخرى غير المسالة التي ذكرتها قبل قليل- : إذا اتفق الفقهاء في 
مسألةٍ على قولين» فهل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ هذه مسألة أصولية مشهورة فإذا 
ا 00 

آضرب لکم مثالا: الشيخ تقي الدّين -ء عله ويه الوب لاه فقيه نفس مرّة اجتهد في 
مسألة وقال في مسألة عدة المرأة فذکر قاعدة ومناطً فقال: إن المرأة إذا كانت فرقتها فرقة 
يُمكن فيها ال جعةٌ فتکون المصلحةٌ روج فتعتذ بالقروء ثلاثةٌ قروی و ۳ إذا كانت الفرقة 
ليس فیها رجعة فتکون العدّة لأجل استبراء الحم فتکون قرءًا واحدًا»» قال: «وهذا 
منضبط لا في مسألة واحد فقط؛ وهي: المُطلّقةُ ثلاث فإِنَّ المطلقة ثلاثا لا يجوز لزوجها 
أن پُراجعها في أثناء علّتباء وعلی القاعدة يلزمُ أن تکون قرءٌا واحدّاء ولو لا أنّي لا أعلم 
أا قال هذا القول لکان له حظٌ من النّظر». 

طبعا بعض الناس مثل البعلي نسب للشيخ أنه يرى هذا اي وهو ما قال به» قال: لا 
اعلم أحذًا قاله فلا آقول به. 

لکن ذکر بعده بعض تلامذته؛ ذکر ابن القیم أنه قال: «وقد قال ابن اللّبان من الشّافعية 
هذا القول». فلعل الشسیخ یمیل ربما إذا علم خلاف ابن اللّبان» وربّما لا يعتبر بخلاف ابن 


سس تاشخ د عبزالسلامبن اوی لح ا 
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اللات لاوا 

آنا قصدي من هذا الانسان لا یُحدث» وكثيرٌ من الناس يُحدث آقوالا لم د سجن ماه 
السب لأنه لم یعرف الخلاف. 

الأمر الثاني: أنّ معرفة الخلاف توشّع مدارك الفقیه. 

وتجعل المرء ینظر بماناطاتِ مختلفة ویرجَح. ولذلك في بعض المذاهب آوسع من 
بعض المذاهب في هذا المناط فمذهب آصحاب آحمد من آوسع المذاهب في قبول 
المناطات. حتّی قال الطّوني: إن مذهب أحمدٍ مذهب اجتهاي فیسع المذاهب كُلّها)؛ 
وه لا حي ی بل | اديت 

فأنا قصدي أن معرفة الخلاف مهم جدًا وله فائدة كبيرة جدًا. 

© كيف تعرف الخلاف بسرعة؟ 

ال سای لو جس رة كله وآراد أن يحفظ الخلاف ما استطاع. فان الخلاف من 
الكثرة» ومن السعةء ومن التشتتء ومن التنوع ومن الاختلاف في طريقة حکایته. 

هناك خلاف في طريقة حكايةٍ الخلاف» وذلك عند المذاهب هناك شي؟ يسمونه 
الطريقة» ويقصدون بالطريقة في المذهب: كيف يُحكى الخلاف فیه انظر: كيف يُحكى 
الخلاف؛ حكاية الخلاف فيها خلاف. 

إذن: المرء لو أراد ان يعرف الخلاف سيطول وسيصبح كالمنبت لا آرضا قطع ولا 
ظهرًا أبقى إذا أراد أن يحفظ ذلك کل ولذلك يقول أهل العلم: «من أراد ان يعرف الخلاف 


و ت . 
لا بد آن يمر بأمور: 


@ الأمر الأوّل: -أوّل درجة- أن يبدأ بمذهب وقول يبني عليه الخلاف الذي بعده؛ 
أنت تريد أن تبني خذ قولاء ثم انتقل للقول الثاني» والثالث وهكذا. 

إذن: اعرف قولا واحدّاء ثم اعرف الخلاف بعده. 

الدّرجة الأولى ما هي؟ أن تأخذ قولا واحدّاء أنا أتكلّم عن الذي عم الذي يريد أن 
يعرف الخلاف ليكون فقيهاء ولا أتكلّم عن الذي يريد فتوى. انتبه! آنا أتكلّم عمن يريد 
الخلاف ویکون قا ویکون غالا ومطلع 

إذن: آول مسألةٍ عندنا هو أن تعرف قولا واحدًا تبني عليه» وقد جرت عادة أهل العلم 
المويقون مر ف ا تس 


وحقيقة بعض طلبة العلم مر علي يبدأ تعلمه بغير هذه المذاهب الأربعة المتبوعة؛ إِمّا 


تلفيقا» ولا اتباع] لمذهب غير متبوع» ولیست له مدرست ولیست له مؤلّفاتٌ مخصوصة 


فيه» فیصبح حینئذ في تفكيره الفقهي غير مرتب» ثق أك لن تکون مرت لا في التنظيم» ولا 
في معرفة الخلاف ولا في غیره. 

ولذلك الطريقة السَوية آن تأحذ آحد المذاهب الاربعة المتبوعة فتعرفه» 

@ نم بعد ذلك الترجةٌ الثاني أن تعرف مسائل الاجماع قد تقدّم درجةً على درجة في 
قضية التقديم والتأخير الأمر سهلٌ» ولكنّ الدّرجة الأولى لا بُدَ منهاء لماذا؟ لأن المرء إذا 
عرف مسائل لإجماع فاّه سيخرجها من الخلاف» خلاص انتهت هذه المسألة مجمعٌ 
عليهاء فلا يحتاج أننا نعرف مسائل الخلاف. 


وقد يتوسّع بعض آهل العلم في مسائل الاجماع فيورد مسائل الاجماع» ويورد معا ما 


۰( تت 0لا ن زەن تة + 
یُسمّی ب: مسائل الاتفاق: وهي التي اتفقت عليها المذاهب الأربعة المتبوعة؛ فإنّهِ في غالب 
الاو لا ينادو ات ا كردن اعد هذه ال اميا ها د نول ف وا 
وان كان ابن رجب جزم أنه في جميع المسائل بلا استثنای ومثل الشيخ تقي الدّين ابن 
تيمية» ولكن نقول من باب الأغلب فالاحتياط في اللفظ أولى من الجزم فيه. 

إذن: المسألة الثانية أن تعرف مسائل الاجماع» طبع لها كتبها لا أظنّ الوقت يكفي 
لأذكرها. 

© الأمر الثالث: أن تعرف الخلاف القريب. 

يسميه المالكية بالخلاف النازل؛ والمراد بالخلاف النازل الخلاف في داخل المذهب. 
لا یمکن لشخص أن يعرف الخلاف العالي بين المذاهب حتی يعرف الخلاف النازل. 

ومعرفة الخلاف النازل يكون بثلاثة أشياء: 

# المسألة الأولى: يكون بمعرفة ما لا حلاف فيه في المذهب» فعلى سبيل المثال من 
أجل الوقتء لا أريد أن اذکر في كَل المذاهب الأربع» هناك كتب في مذهب أحمد عُنيت 
بذكر ما لا خلاف فيه» فصاحب «الإنصاف» عد كثيرًا من المسائل التي لا حلاف فيها في 
المذهب. وعلى سبيل المثال: ابن أبي موسى الهاشمیٌ الشريف أبو علي في کتاب 
(الارشدد) عني کثیرا بذکر المس‌ائل التي لا حلاف فیها في المذهب. فهذا الکتاب 5 
آغراضه الأساسية ما لیس فيه إلا رواية واحدةٌ في المذهب.. 

# اثنين: أن تعرف النّازل المذهبي المهمٌ؛ فان کل مذهب من المذاهب الفقهية يل 
استئناء يوجد فیها قولان» وثلاثة» وأربعة» وخمسة في داخل المذهب. لکنهم یقدمون 


دائم] قولين» يعني: الشافعية عندهم «السلسلة في القولين» لأبي محمد الجويني مثلا 
وهكذا. 

عند الحنابلة عنو بقولين؛ القاضي أبو يعلى كان يجمع القولين في الرّوايتين والوجهين» 
وتمّمه ابنه في كتاب «التّمام) القاضي أبو الحسينء ثمّ بعد ذلك ألغی هذان القولان» فكان 
الاعتماد في القولين والرّوايتين على ما ذكرهما صاحب «الكافي» الموفق» فٍن الموفق في 
«الكاني» عني بأقوى الرّوايتين» ثم بعد ذلك المتأخرين من الحنابلة -وانتبه لكلمتي هذه- 
يُعنون بقولين» ولذلك الفقهاء من مشايخنا يعتنون بها؛ المذهب والقول الثاني الذي يسمّى 
بالاختيار» سما الجراعی في «غاية المَطلب» بالاختيار. 

ويعنون بالاختيار: اختيار ثلاثة؛ الشيخ تقي الدين» وتلميذه ابن القيم» ومن سار على 
طريقتهم؛ كابن قاضي الجبال ابن مفلح والشمس الزركشيء ولذلك ذكر الجُرّاعي في 
«غاية المطلب» أنه يذكر المشهور والرٌواية الثانية يسميها الاختيار؛ وهو اختيار الشيخ تقي 
الدین. 

ولذلك الفقیه الحنبلي لا يُمكن أن یضبط هذا المذهب إلا بمعرفته ضبط الرواية الثانية 
التي اعتمد المتأخرون بعد القرن الثامن اعتماد ما رجّحه الشيخ تقي الدین غالبا» ولیس 
دائما؛ یسمونها: الرواية الثانية. 

ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة: أن یعرف کل الخلاف المذهبي وهو صعب جدًا 


أن يعرف الملغي وغير الملغيّ وهذا طویل جدا؛ هذا ب يسمّى الخلاف المذهبي. 


تی اشع د بلسلا يلوي هط )7 
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# الأمر الثالث -وأختم به- وهو: الخلاف العالي. 

الخلاف العالي بين المذاهب 0 والخلاف بين المذامب الأربع كذلك؛ فيه 
خلافٌ قريبٌ» وفيه خلافٌ بعيدٌ من حيث الاعتبار. 

وان ان یط رك امو لها تفع اوقد الف تیاه كيين 
مخصوصة سمّوها ب: «کتب رؤوس المسائل». 

کتب رژوس المسائل هذه یقولون: «آن هذه المسائل هي أهمٌ المسائل التي يجب 
على طالب لعلم أن یعرفها». 


فالفقيه الحنبلي أو من آراد أن يتفقه على طريقة أحمد -كل المذاهب نفس الطریقة- 
بلا خلافيء يبدأ بمذهبه؛ مشهور المذهب» ثمٌ ينتقل إلى معرفة المسائل الإجماعية 
والخلاف النازل؛ إن أراد العالي الي هو النازل في غير الزوايتين» ثم بقل للعالي فيبدا أو 
ب: رؤوس المسائل : وهي آهم المسائل التي فيها خلافٌ» وقد أَلّفت فيها كتبٌ» الشّريف 
رجف ل كاب مطبوع في مجلدین ايخ عبد الملك بن دهيش وهو يسكن عل 


مر هوه 


و قريبا من هناء توفي دكا مر اللي وهو من علماء هذه البلاد -عليه رَحمّة 
ا n Ne‏ 
وإخراج کتب ما يعلم بها إلا الله کتاب «شسرح البهاء على الوجيز لا جيلي» لولا توفيق الله 
واک لم أن الشيخ وجده بغير اسمه لما عرفناه الآنء فأسأل الله عم أن 
يغفر للشيخ وأن يرحمه ويجزيه وسائر مشايخنا ووالدينا بالجنة. 


إذن هذه المسألة: وهی قضية الخلاف العالی» طبعا هناك خلاف كيف نعرفه. 


# الأمر الأخير نتكلم عن الكتب. 

إذن: أنا أريد أن نعرف هذا الشيء: كثيرٌ من طلبة العلم حينما يأت في بحوثه لنقل 
العلمية في الجامعات ويورد قولا لمذهب ماء يورده على غير وجهه. لماذا؟ لأنّهِ إذا أراد أن 
ينقل الخلاف نقلهٌ من الموسوعات» وهذا خطير جدّاء خطيرٌ جدًا أن تنقله ذه الطريقة» 
يجب عليك إذا أردت أن تنقل الخلاف أن تنقله من الكتب التى عنيت بالخلاف. 

أوّل مرحلة تنقله من الكتب التى عنيت بالخلاف تنقل من «المُغنى»؛ كتب الخلاف: 
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب وغيره. 

ولذلك يُلحظ كثيرًا أن المرء إذا كان ينقل الخلاف مباشرةً من الکتب یخطی في الفهم؛ 
فاللغات تختلف المذاهب كل مذهب لغته تختلف. مصطلحاته تختلف. أحيانا في اسم 
الاب الا تسمون الکفالة: س ار اب که اف 
يان كام تلف ف الا و قا یره یختلف. ولذلك أولى ما يرجع إليه» 
بل ول ما يُرجع إليه عند حكاية الخلاف أن ترجع إلى الکتب المختصتة ولذلك العز بن 
عبد السلام وهو إمامٌ فقيةٌ جلیل من فقهاء المسلمین الکبار قال: «ما طابت نفسي للفتوی 
حتی وقفت على المُغني)؛ لأن «المغني» يحكي الخلاف ویعرف ما يحكي» وآغلب حكاية 
الموقق للخلاف هو سكا بالواسطة فالشْافعية من کتب مح والمالكية کذلك» وکذلك 
الحنفية» ولذلك كان اعتماده كثيرٌ على کتب القاضي عبد الوهاب كثيرة جدّا وشيخه ابن 
القصّارء وابن المنذر ينقل منهم. فالرجوع للكتب التي تحكي الخلاف مهمّةٌ جدًا لمعرفة 
الخلاف. ولذلك في كثير من المسائل؛ وهذا مجرّبٌ في البحوث لا تجدها أصلًا في كتب 


کک ل ل( ىتتە ا 
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ذلك المذهبء یقول: «لم أجدها عند الحنفية» ولكتي وجدها عند الموفق»» فوجودها عند 
الموفق صحيحٌ» ولكن رُبّما هي موجودةٌ في كتب لم تصانا من كتب الحنفية» أو كتب 
وصلتنا ولكن رجعت إلى ثلاثة وآربعة ولم يذكرها. 

على سبیل المثال وذلك مشهور عند الموریتانیین یقدمون «مواهب الجلیل» حطاب 
الزغيتي رجاه تعالی صاحب «المواهب» آوّل الكتب كان شاد حيلة في الطهارة شاد 
حيله؛ في المعاملات فتر شيء قلیل» آخر كتابه مل مل جدًا فلذلك الجنايات قصيرةٌ جدًا لا 
تتجاوز مئة أو مئة وشوي صفحة لا آدري كم بالضبط. فلذلك تبحث في مسألةٍ في الجنايات 
في «المواهب» لن تجد ما يشفيك. 

انظر الحارثي ما ذا فعل في «شرح المقنم» بدأ بالأخير قبل أن يبدأ بالاول فبداً 
از تیا رتم ود الا عير انلا ليها ماتها 
أكمل الأخير إلى النهاية» وما وصل للاوّل» ولكن لو أتمّه لكان كتابه شرح المقنع آية من 
الآيات في مذهب أحمد. 

الحدیث في التعامل طویل جدّ فلا آرید أ ن آي بشسيء وآترك آکثره» ولکن آقف عند 
هذا المحل. 

أسأل الله رل للجمیع التوفیق والسّداده 


وصلی الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمدٍ وعلی آله وصحبه آجمعین. 


ور سک 
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السوال: هل مسائل الاجماع کثیرة؟ 

الجواب: ما مسائل الاجماع فهي موجودة -ولا شك- ومن الخطأ القول بأن لا 
إجماع في آحکام الشرع. فإنَ هذا القول قول غير صحيح» ولکن يجب أن نفرّق بين آمرین: 

بين إجماع قطعي في ثبوته وفي مستنده؛ يعني: في وصوله إلينا من الذي حكاه. 

وهناك شيءٌ يكون أضعف وليس قوياً فيهما والإمام أحمد وله تَعَالَى حينما قال: 
«لا تقل أجمع النّاس فلعلّهم اختلفوا» كان قصده من هذه الكلمة التي نقلها عنه عبد الله 
ابنه؛ آن كثيرًا من الناس يتوسّع في حكاية الاجماع» ولذلك تقل عن الإمام أحمد ما يقاربُ 
مئة مس‌ألة هو نفسه حكى فيها الإجماع ونفي الخلاف؛ مع أنه رال تعَالّى يحكي في 
مسائل ألا خلاف فيها مع أنه هو نفسه من نقل الخلاف. 

وهذا يدلا على أن الفقهاء وه ی في مسائل الاجماع نوعان: 

® مسائل إجماعية قطعية يرونه دليلا في ذاته. 

© الأمرالثاني: أن تكون مسائل إجماعية وألغوا الخلاف الذي فيهاء فيكون وسيلة 
للترجيح؛ وهذا الذي بد يُسمّى الإجماع الظني وغالب] لا يُخالف؛ بشرط أن يكون الذي حكاة 
من أهل العلم. 

ما عد مسائل الإجماع فالله أعلم كم هي» ولكن يقولون: 


- کل ما كان معلوم] من الدّين بالضرورة فإِنّه مجممٌ عليه؛ وهو كثيرٌ جدًا بحمد الله 
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مضل هذا واحل. 

- الأمر الثاني: آن عددًا من الأئمة حكى إجماعات جمع بعض المعاصرين 
الإجماعات التي حكاها محمد بن شهاب الڙهري محمدٌ بن شهاب وهو في طبقة صغار 
التابعين تفع فوجد أنّه -حسب ما ذكر لي- أن له أكثر من أربعين إجماعا متقدّما 
حكاه» والإجماعات التي حكاها الزّهري في الغالب انها إجماعات صحابة والإمام أحمد 
جُمعت إجماعاته فقيل نها وصلت إلى مثة؛ التي حكاهاء ونّقل عن غيرهم إجماعاتٍ 
كالشعبي -هذه إجماعات متقدّمة للسّلف يحكونها فهذه موجودة. 

الآمر الثاني: بعض آهل العلم عني بذكر الإجماعات ومن ¿ أشهرهم أبو بكر بن المنذر 
توفي سنئة 2 کتابه (الا جماع» و«الاشراق». و«الوسطح» فقد حكى كثيرًا من 
الإجماعات, القاضي عبد الوهاب التغلبي ES‏ في «الإشراف» وفي غيره عالم 
بغداد بل عالم المالكية مشرقاً ومغربا؛ فان المغاربة والمصريين رجعوا في مذهب مالك 
لكلام القاضي عبد الوهاب. فانهم رجعوا لشرح الماري على «التلقين» للقاضي عبد 
الوهاب. ففقهم يرجع لهذا الكتاب وهو شرح «للتلقین» للقاضي عبد الوهاب. فهو في 
الحقيقة أن فقه المالكية المتأخرون كلهم يرجع إلى كلام الشيخ القاضي عبد الوهاب ابن 
النصرء يسمونه القاضي أبو محمدء فالقاضي عبد الوهاب کتبهٌ جميلة وأخذ كثيرا منها من 
المشايخ مثل ابن القصّار. 

ثم المتأخرون يجمعون كابن عبد الب الثوويء ابن القطان» يجمعون ما قاله الأوائل 


في الغالب. 


السؤال: هل يؤخذ بالزواية الضعيفة للإمام أحمد؟ 

الجواب: إن كان يقصد بالرواية الضعيفة حديشاء أو الرواية الضعيفة عنه؟ 

الرّواية الضعيفة في المذهب كنت ناوي أتكلم عنها ني التعامل» وما ذكره بعض 
المالكية أف فيها كتابا «رفع العتّب والملام على من قال أن الأخذ بالقول السعیف 
ضرورة ليس بحرام». 

لكن خل أتكلّم عن الرّواية الصعيفة حدیثا؛ ربما يقصد. 

فهل يأخذون بالحديث الضعيف أم لا؟ 

نقول: إن الحديث الضعیف؛ هذا من الألفاظ التي يختلف الاصطلاح فيهاء فإن كان 
المقصود بالاصطلاح: الحديث الصعيف الموضوع. المكذوب عن الثبي صلعه وس 
أو المنكر» والمنكر عند المتقدمين يشمل: المنكرء والشاد وما في معنى هذا الأمر؛ أي: 
الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه» أو الذي خالف فيه العيف من هو أوثق منه أو 
ات گله یسپونه منک !. 

ا ا غلا لعفن 
إسناده فانهم يأخذون به بشرطه وقد ذکر العلائي إجماع فقهاء الحدیث -کذا قال- ذکر 
ذلك في «جامع التحصيل» «على نه يُحتحٌ بالحدیث المرسل بشرطه»؛ وما شرطه؟ یختلف 
الناس» الشافعي ذكر أربعة شروط في الرسال وغيره یزیده وغيرة يغيرٌ وغيره ينقص» 
فالحديث الضعيف يوؤّخذ به بشرطه: 


0 ألا تخالف حديشً أصحّ منه . 


2 نویه هت 


© الأمر الثاني: أن يوافق اصلا من أصول السريعة ولذلك قال أحمد: «لأن آحذ 
بالحديث أحب إلى من أن آخذ بالقياس»؛ أن أقول هذا حدیث ضعیف المسألة فيها قباس 
ویوافق هذا القیاس حدیث ضعیف فقال: لان آقول آن دلیل هذه المسألة هو حدیث 
ضعيففٌ أحبٌ ال مو افو إن ها ااي اام خا رهام قرول امه لان 
آخذ بالحديث أحب إلى من أن آخذ بالقياس». 

® الأمر الثالث: أن يتبعه شواهد أو یعضده شواهد وهكذاء ولذلك قال أحمد لما 
روی حدیث أبي هريرة في المسند قال: لا یصخ فيه حديث)؛ يعني: حدیث لا وضوء 
لمن لم يُذْكْرِ انم م اللو عَلَيّهاء قال: «ولکرْ العمل علیه»؛ يع: يعني: إلي آعمل به. 

قال: لا يصح إسنادةٌ ولكنّي أعمل به لم؟ لائه ثبت عن عمر يََعَلََدْعَنَُ آنه قال بنحوه. 
وجاء عن كثير من السّلف آنهم قالوا بذلك» فمتقدّموا أصحاب أحمد يرون أن قولث ولكن 
العمل عليه للندب. والمتأخرون يرون أنه للوجوب موافقة للشافعي. 

فالمقصود من هذا اله لیس ٠‏ حدیث فیه (علال لا بُحتخ بها مطلقاه ویستمسك 
بالأصل وهو الاستصحاب فان هذا يرد كثيرًا من الأحكام المتّفق علیها. 

ولذلك سا كثيرة مثل حديث النبي صا لوسر #نبى عن بيع الكالئ بالكالى». 
قال آحمد: «لا یصح فيه حدیث ولكن عليه إجماع»» أي أجمع الناس علی العمل هذا 
الحدیث. 

فأنا قصدي من هذا آن المرء يجب عليه من فقهه كيفية استثمار الأحاديث» ولذلك 


يقول آبو عمرو ابن الصلاح: (إِنّما حینما نحکم على الضعف لا على النكارة والوضعء 


اّما نحكم على الاسناد لا على الحديث)» فقد تضعفه نت وقد صح عند سفيان» وقد 
ذكر أبو بكر بن العربي في «القبس» آن: «الأئمة المتقدّمين إذا احتجوا بحديث فهو تصحيحٌ 
منهم له»» ونحن نعلم أن الأسانيد لم تنقل لنا جميع] وإنما تقل لنا أشهرهاء وأبينها في السّتة 
وني غيرها. 

السؤال: ذكرتم أن دراسة الخلاف العالي له أربع مراحلء ذكرتهم الأولى؛ وهو رژوس 
المسائل» ثم لم تكمل بسبب السّؤال عن الوقت. فأرجوا أن تكلمه؟ 

الجواب: معرفة الخلاف العالي» يمر بدرجاتِ أنا ما أظنّ قلت آربعت لا آدري کم 
قلت لان التقسيم يأتي أثناء الحديث. 

@ الأمر الأوّل: الدّرجة الأولى: أن تبدأ بمعرفة الإجماع؛ بهذا الترتيب لأنك إذا 
عرفت المجمع عليه» والمتفق فيه» وآنا ألحق المتفق به في المجمع عليه في درجة واحدة في 
حال القراءة مع التفريق بينهما من حيث الحقيقة» ولذلك ألّف ابن مَُيْرَة «الإفصاح) في 
مجلدین» وهي جزةٌ من «الإفصاح الكبير»» جمع فيه المسائل التي اتفق فيها الأربعة. 

إذن: المسألة الأولى أن تعرف المسائل المتفق عليهاء فهذه تريح ذهنك. 

© المسألة الثانيةة أن تعر ف رژوس المسائل؛ هذه الدرحة الثانية مههه جدّا» ورژوس 
المسائل قلت لكم» قيل آنها: «محصورة بخمسمتة مسألة» وقیل: «أكثر من ذلك». 

# الأمر الثالث: أن تعرف مناطات رؤوس المس‌ائل» ولذلك الذین کتبوا في رژوس 
المسائل یذکرون تعالیل هي التي تکون فرق بين مذهب وآخر الشريف آبو جعفر 
الهاشميٌ الكوني ثم البغدادي آلف في رژوس المسائل؛ يذكر الخلاف ثم يذكر لم خالف 


:¥( تة + 

هؤلاء أولئك» أو قاعدةً عندهم» ففيه من الفقه الشيء العظيم جدًا. 

@ المرحلة الرّابعة: أن تعرف الخلاف من كتب أصحابه فترجع للكتب بعد ذلك. 

إذن: تعرف عن طريق الكتب الأصحابء وهنا يأت مراحل في معرفة كل مذهب ما هو 
المعتمد وما هو غير المعتمد؟ ما هو المقدّم وغير المقدم؟ طبع] الفقهاء لهم ألفاظ كنا 
سوف نتكلم عنها في الحديث الضعيف لكن ضاق الوقت. في حكاية ضعف القول عندهم: 
الزاجح» والأرجح» والصّحيح والآصح» والمنصوص والمشهور وغير ذلك من الألفاظ 
وکا هدن ای قرز الات انشا تاه ارت لول الوقارا. لها: 

إذن: فترجع للکتب المذهبية مباشرت وهنا لا بذ من معرفة الکتب؛ لان من لم یعرف 
الکتب لم يُحسن الاستفادة منهاء ولربّما نقل شي غير معتمد» وغیر مقبول» وهذا كثيرٌ جذا 
لو تق رأ عند الحنفية مقدّمة عبد الحي اللُكنوي -أظنها بكسر اللام أو بفتحها لا أعلم- 
أظنها بالفتح لا آدري -الشَيخ عبد الحي له مقدمة على «الهدایة» جميلة جدًاء مقدمة 
الحاشية ذكر فيها الكتب المعتمدة وغير المعتمدة عند المتأخرين» ويعني بهم متأخري 
الحنفية من الهنود بالخصوص. فذکر الكتب المعتبرة وغير المعتبرة» فمثل هذه الأمور 
معتبر؛ فهذه المسألة الأخيرة. 

@ الأمر الأخير عندي: وهذا دقيقٌ جدًا؛ وهو معرفة مناطات المذهب. 

أضرب لكم مثالا: كثيرٌ من الاس يظنٌ أن قول المالكية وقول الحنفية في عدم وجوب 
زكاة غير المدار واحدء وهذا غير صحیح. فان قول الحنفية يختلف تماما عن قول المالكية 


من جهة معيّنةٍ فاٍنهم يعتبرون بأصل الملك. وأمًا أولئك فينظرون للفعل وهو الإدارة. 


ی اه م ۰ رن چا دصر 2 ۳ ۴ 
سس یوس رکون ھاش مق (ج). 


فدقة ضبط القول مهم ولذلك قیل عن بعضهم؛ وهو الشیخ تقي الدین ان بخ اهل 
المذهب بمذهبهم یقول: آنتم تظنون أنه كذاء لا هو كذاء لأنه مشی بالتدرج. 

المرحلة الأخيرة: وهذه المرحلة بعدما تضبط هذ الأمور تنتقل لها وهو معرفة 
الخلاف العالي جدًا وهو خلاف السلف. خلاف السّلف من أعظم الخلاف -لا شك- 
لکن ثق وأقولها بملء في لا استقراء مني فاني أضعف من أن أستقرء وإِنّما باستقراء ابن 
رجب؛ هذا الرّجل الذي لا ينقل إلا عن متقدمي أهل العلم آخر من نقل عنه أحمد عقب 
أحمد ما ينقل عن آحده يعني رجل استقراؤه عظيمٌ يقول: «كل خلاف عند السّلف -يعني 
بهم الصحابة وتابعيهم» وتابعي تابعيهم- إن كان قوي غير ملغي فهو موجود في المذاهب 
الأربعة). 

لكنّ بعض الناس يستغرب لأنه ما فهم القول» يقرأ في من الكتب بعض الآثار لا يفهمة 
ویظنه على خلاف وجهه. مثل ما يأت بعض الناس ويرون أن بعض الصّحابة يرى جواز أن 
یکون متاك زر من ذهب ویقول: پجیزون زر الذهب مط ویجوز الذهب كذت على 
هولاء وإنما هي رواية في مذهب آحمد؛ وهي الرواية الثانیة: «آنه يجوز استعمال ما حرم 
لغیره لحاجة إذا كان يسيرًا)» ثلاث قیود: حرم لغيره لا لذاته» وأن یکون لحاجة اثنين» وآن 
يكون يسيرًا. 

قديما الأزرار عندهم تتقطع بسرعة فيضعون شيا يبقى» ولذلك كان عندهم سجاف 
الثوب وأطرافه مع كثرة اللمس يتقطع فیجعلون له حريرّاء فيجوز أن يكون طرف الثوب 
حریرا للمصلحة فالحاجة موحودة وهذه مسال نظرها غير هذا النظر. 


۳ 0 رم 1 


السوال: متا ولو بایجاز بالخلاف بين آهل السّنة والحماعة 
وكيف یکون جمع شمل الأمّة وکیف نقبل بعضنا بعضاً ولا نکفر بعضنا بعضا؟ 

الجواب: الخلاف الفقهي أو الخلاف العقدي؟ الاشکال هو آدخل آمرین» آنا قلت في 
البداية آن حديثي عن الخلاف الفقهي وثم آشار آخونا الفاضل الشیخ هذا؛ إلى الخلاف 
العقدي: 

الوسر سا سياه بالأصل وهو الکتاب والسنة. اتَرَكْتٌ فیکم مَاإِنْ 
تَمَسَكْتمْ به هن توا ی ا سَنْتِي). وهذا اللفظ جاء عند الحاكم وله شواهد 
ولأهل العلم كلام في قضية (وسنتی) وآن معناها صحيحٌ جاءت عن النبي صله ووس 
بألفاظ مختلفة» معروف كلام أهل العلم في هذه الجزئية. 

yy 0‏ 
صالهع وم م أنه قال: «هَلا EE‏ في تين تک الأول قانه الکتات». كيف یکون 
الاعتصام هو الذي لن يضلء وني نفس الوقت یکون الکتاب هو سبب ضلال أمة محمد 
ص ی ؟ 

ففي حدیث عقبة ابن عامر أن النبي مور قال: «علاك ۳ في تین -وذکر 
هما آولا قال: - الکتّات یووم الكتاب اروت 4 علی غَيْرِ وَجْهِواء إذن: لابد من قراءة 
كلام الله رل وتوجیهه كما آمر الله عَرَبجَل. 
وَلذلاك سذاء أن «في آخر مان دالاس رُؤُوسا جهالاه فیس اون تون 23# 


2 
وَيَضِلونَ). بغیر علم ولذلك لابد من الخوف من الله رل أن يتكلم المرء في شسيء من 


العلم وهو لا يُحسنة» ولذلك لما قيل أظن الميموني ما آدري من أصحاب آحمد. أو 
الو شا لمانا احم إذا شصل احا کر يقول لا دی بع الجفاصسوين 
جمع ألفاظ توقف الإمام أحمد وصلت أكثر من خمسين لفظ] يتوقف فيها: «لا أدري», 
الله أعلم» یسکت «الناس اختلفوا»» خمسين لفظا هذه كلها ألفاظ توقفيء قيل له لماذا 
أحمد يتوقف؟ قال: «لعلمه بالخلاف». 

الإنسان كُلّما زاد علمهء زاد ورعه من الله عَرَجََّ ولذلك في الأثر «إنّما العلم الخشیة». 
وإذا رأيت المرء يتكلم في الصغائر قبل الكبائر» الصغائر قبل الأمور الكبيرة» ورأيته پیب 
نفسه فاعلم أن هذا الرجل يُخشى عليه وفي المقابل الذي يمتنع فاه بُرجى له الخير. 

ولذلك في حديث سمرة تلع امن جاءه هذا الأمر من غير استشراف نفس أعين 
علا هذا الأمر کله ولذلك ما یعرف العلم والفضل أهلة. 

آنا قصدي من هذا الرجوع لأهل العلم والانسان يقول كلمة في آخر الزمان أو ني أ 
وفك فلك بكلا ثرا يرون قى اه ع مجر أن الي ذا أت الي كر 
المالكي صاحب کتاب «الاحکام اسمه المالكي الشعبيء قال: «إن المفتي إذا أخطأ في 
فتواه یضمنٌ» واحد من المفتین جاء للشیخ ابن باز وسأله مسألة» فقال: يا شيخ آنا كنت 
اي ار ا 
#عاضري ال مسجد رای [البقرة: 197]؟ فقلتٌ له: لاء فذهب للشيخ قال هل فتواي هذه 


صحيحة؟ قال: لا مو بصحيحة» هو ليس من حاضري لنچ دشر لأن الله عمل 


ع 5 


یقول: یمه ٩‏ قال آحمد: «فجعل الع بالزوجة والولده» إن شاء له یعمل 


508 جرم ۰ N‏ اف ا ا ی 
١-١‏ ابا رج قر -- 
في مكة عشرين سنة مادام ما نقل زوجته وأبنائه معه إلى مكة فليس 9 عاضري امد 


اذن: ما الذی یجب؟ يجن على مفتیه آن یفدی عنه؛ لآن المفتی یضمن ذهب هذا 


سس 


الرجل واشترىء هذا فيه فدية. الناس يفتي حتی ما یقول آستغفر الله إن آحطات. أمرٌ خطيرٌ 
جذایا شيخ» خطيرٌ جدًا الکلام في شرع الله رل اعلام الموقعین عن رب العالمین. 

ولذلك الجاهل هو الذي يتكلّم وأمّا العالم فإّه یخاف ويهابٌ نقل عن بعض المشایخ 
آنه كان يقول: «خافوا الله فيني لا تسأًلوني عن راجح أحكي لکم خلافاء وأسكت». 

فالمقصود من هذا أن الانسان يجب عليه أن يحفظ نفسه وأن يتقي الله عَرَعِجَلَّ» وآن 
يبين أن هذا الدين الحديث فيه خطيرٌ جدّا. وأنّه تحديثٌ عن رب العالمين جَزَّوكََا فلا ينقل 
كلمة ولو في صغائر الأمور الا وقد تأكد منها وجزم. 

السؤال: هذا يقول توضأت ونويت الوضوء ولكن مع الوضوء نية الوضوء التنظف 
والتبرد. 

الجواب: يبدو لي أنه بسأل عن قضية إذا تروش واغتسل» هل اغتساله هذا يرفع 
الحدث الأصغر آم لا؟ نقول لك حالتان: 

@ الحالة الأولى: إذا كنت قد اغتسلت لأجل جنابة» فيرتفع الحدث الأصغرٌ ولو لم 
تنوه على التحقيق. 

#؛ الحالة الثانية: أن يكون اغتسالك لغير جنابة؛ بمعنى: أنه يكون لسّنة کجمعة. أو 


الشرط الأوّل: النية» (إِنَمَا الأعْمَالُ بالّيَاتِ). وَِنّما لم نشترط التبة في الحالة الأولى 
لأن الصغرى دخلت الکبری» وما معنى النية؟ قال الشافعي: «النية العلمُ»» فمجرّد أن المرء 
یعلم ذاهذا الفعل يرقم حدثه فان هذه نية بس انتهیت. هذه هي ال ویعلم ا علیه حدثا 
وآن هذا الفعل یرفع الحدثء التية تبعٌ للعلم. 

الشرط الثاني: ذکر ذلك ابن رجب في القواعد: «آنه یلزم أن تمر عليه آربع جَرَيَاتِ) 
يعني من جلس تحت الدش» فإنه جلس تحته دقيقة تقریبا أو أكثر فقطع مرت عليه أربع 
جريات؟؛ فتكون الجرية 0 لوجهه. والثانية لیدیه والثالثة لرأسه. والرابعة لقدميه: 
يتا الت ءام !6 قتشم ال الصَلَرة اعساو وکر وَأَيدِيكُمَ ال الم 
و ورڪ إل الجن [الماندة: ةا آربعة أركان: والترتیب موجوث 


م 


لا 


والموالاة موجودة ولذلك يقول ابن رجب في «القواعد»: «وهل كل جرية بغسلة)؟ نعم 
التحقيق في مذهب أا كذلك. 
0 ۲ 5 005 ویک و 8 
انغمس وخرج لا يرتفع يعني طفى في موية وخرج لا يرتفع حدثة لانها غسلت جارية 
و 
واحدة. 
السؤال: هل مقدّمة «الانصاف» تكفي فى معرفة المعتمد. وغير المعتمد فى المذهب 
الحنبلی. 
الحواب: مقدمة «الانصاف» وخاتمته؛ يجب أن یقول مقدمة «الانصاف» وخاتمته؛ 


۰ ۱ 0 5 وه م 
لان فى الخاتمة فوائد نفيسة جدا. 


23۰و انیم ا سف ديفي العمل مه 


هذه المقدمة والخاتمة من آنفس ما کتب في هذا الأمر طبع في أشياء آخری» مثل آبو 
طالب العديلاني» آبو طالب البصري في مقدمة «الحاوي الکبیر» مقدمة «الرعایة» لابن 
حمدان» لکن هذا «الانصاف» حوی الشيء الکثیره قد یفوته آشیاء متها ما لّف بعده» نما 
يتكلم عما قبله ولا يتكلم عن تألیفه هو ولا تألیف من بعده. 

والمتأخرون يقال آنهم بدآوا به؛ آي: بالمرداوي بکتبه الثلائة: «التصسحیح» 
و«الانصاف)» و«التنقيح». 

ولذلك لم يتكلم عن کتبه وكيفية التقدیم بينهاء ومن بني علیها مثل کتاب العسکري» 
ومجموعة مثل الشويكي وغیره. 

السژال: كيف یکون خلاف في الاسلام والله بين الحلال والحرام» وقال: أنه تبیا لكل 
شيء؟ ما المقصود بالاختلاف بعد ما جاءتهم البيّنة؟ وهل بختلف شخص معه بینة؟ 


الجواب: یقول الله جَزَّوجك: هو الک ارک ليك اکب منه ءات حكنت هی 


2 

عو ص رو وہ م 5 كر 2 ف مت Hor,‏ از و EN‏ 6 

أو کت 0-0 00 أي ونح مت 
ص 


۳ صة < رو د 


بيك را در ریک إل 7 والراس ی 2 
قراءتان: قراءة بالوقف وقراءة بالوصل» وكلاهما قراءة. 
فقرامة: واا وي ا ییون ق انير ابو والقراءة الاحری 
بالوصل. 
فالمقصود من هذا آن من کلام الله عَرَجَجَلّ آم بين واضحٌ لا حلاف فيه فهو بين ظاهل 
واضح جل جدًاء كالأمر بتوحيد الله جك والامر بإقامة الصّلوات وإيتاء الزكاة وغير 


1 


امنا به 42 [آل عمران: ۷]؛ جاءعت 


سس بایغ بكاوي ل )وه 

ذلك من الأمور الجلية الواضحة التي لا حلاف فيهاء وهذا واضح وجلی لا شك فیه. 

الأمر الشاني: هناك أمرٌ لحکمة آرادها الله عَرَّصَجَلّ آخفاها ولذلك جاء في عهد النبي 
سور آموژ كان فيها اختلاف بين الصحابة فأقرهم النبي عون وهذا 
إقرارٌ لوجود الاختلاف. ولذلك جاء النبي ضَعیَهومَر في غير مسألة اختلف آصحابه 
مثل لما قال: «لَابصَلِينَ أَحَدَُكُمُ العَضْرٌ الافي بني فُرَيْظَة) بعضهم خالف ظاهر الأمر 
وصلی في الوقت فأعمل عموم الأمر السابی: ون لصا کات عل الموّمنین کتبا 
مَفوکَا که [النساء: ۱۰۳]» وآخر آعمل هذا الأمر وهو تأخير الصلاة وخصّصه بالثاني» فهل 
الآية مخصصة من العموم المخصوص؟ أم هي من العموم الذي بقي على عمومه ویکون 
حديث النبي صَعَوسَر الثاني هو المخصوص؟ إذن: هذا من باب الاجتهاد تعارض 
نصان فأيهما يقدم ومع ذلك أقرّهم النبي يعلى ذلك فهذا دل على آن هناك 
خلافٌ في أمة محمد صعهوع لوسر معتبر. 

ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: «ما سرّرني أن أصحاب التبي مه أجمعوا 
ولكن اختلفوا ليكون رحمة» كيف يكون رحمة؟ 

يكون رحمة بسبعة آمور لكن منها: 

( یکون رحمة فان الاجتهاد یختلف باختلاف البلدان ولذلك تجد سبحان الله 
العظیم! اختلاف البلدان یکون اختلاف اجتهادا. 

© الأمر الثاني: یکون رحمة عند الحاجة فأحيان عندما تکون حاجة عامة لأهل البلد 


-انظر معي- حاجة عامة لأهل بل أو عامة لمجتمع معين» فيجوز إفتاؤهم بالقول 


© 5 6 ۱ 7 .۳ 2 از 
۳5 جوم الوم اسه ينی ا مُلْمَعَهُ 
ت 0 


وقد أف فيه كتبٌ منها -ما ذكرت لكم قبل قليل- كتاب «رفع العتب والملام عمّن 
لاناذ العون کی روي o‏ 
دا 

ولذلك بعض المعاصرين قد يرى في بعض التعاقدات المالية المعاصرة؛ التي 
أصبحت ضرورة للنّاس مثل: التأمين وغيره» قد يُسلم بهذا المناط يقول: هذا القول ضعيفٌ 
لكن حاجة الناس؛ لا تستطیع أن تبيع وتشتري» لا تنقل بضاعة الا عن طريق فتح اعتماد 
وفتح اعتماد صورة من صور التأمين؛ فمثل هذه الضرورة العامة قد نأخذ بالقول الضعيف 
المحكي عن إسحاق بن راهُويَهُ مثلا أو غيره بجواز أخذ الأجرة على الضمان. 

أحيانا الحاجة الشخصية؛ بعض الناس لما ئل عن مسألة» قال: «اذهب إلى حلقة 
المدنيين يعرفها»» قضية التوظيف هذا مهم فمن رحمة الله عَرَبِسَلَ جعل ذلك. 

آنا قصدي من هذا أن الله عجر جعل هذا لي رحمة» وجعله ابتلا فجعل هذا 
الخلاف ابتلاء لكي يكون هناك علماء -كما ذكرنا قبل قليل- يبحثون وينظرون ويعرفون 
الحق» وآخرون يزيغون حينما یتتبع مبواه قال الأوزاعي 2 لبنان وبيروت ما آخرجت 
بيروت قبله ولا بعده مثله -َرَحْمَةٌ الله عََيّهِ- وهو من أئمة المسلمين» والأئمة المتبوعين 


قال: «من تتبع رخص العلماء تزندق». 


